
 باريس – أثار تبنّي البرلمان الفرنسي، 
الأربعـــاء، اقتراحـــا تقدّم بـــه النائب عن 
حـــزب ”الجمهورية إلـــى الأمام“ الحاكم، 
ســـيلفان ميـــار، يســـاوي بـــين ”معاداة 
جدلا  الســـامية“،  ومعاداة  الصهيونيـــة 
كبيرا داخل الأوساط السياسية والثقافية 

الفرنسية.
ولاقى المقتـــرح قبول أغلبية ضعيفة، 
بعـــد جـــدل كبيـــر حولـــه فـــي البرلمـــان 
وخارجـــه، مع تخـــوف معارضيه من أن 
يتـــم اســـتغلاله لتكميم أفـــواه منتقدي 
السياســـات الإســـرائيلية، إذ صوّت 154 
نائبا لمصلحة النص الجديد فيما صوّت 
ضـــده 72 نائبـــا، وفضّـــل أغلـــب نواب 
الجمعية الوطنية، التي تضم 577 نائبا، 
الموضوع  لحساســـية  الصمـــت  التـــزام 

فارتأوا عدم إبداء أيّ رأي بخصوصه.

وامتـــدت الاختلافـــات حـــول النص 
حتى بين مكوّنات الأغلبية نفسها، حيث 
تباينت الآراء داخل حزب الجمهورية إلى 
الإمـــام الحاكم، ظهر ذلك مـــن خلال عدد 
نوابـــه المصوّتين لمصلحـــة النص، الذي 
لـــم يتجاوز 84 من أصل 303 في الجمعية 
الوطنية، حيث تغيّب عدد كبير من نوابه 

عن جلسة التصويت.
وتثير مسألة التصدي لظاهرة العداء 
للســـامية بتوســـيعها لتشـــمل في ذات 
الوقت معـــاداة الصهيونية في فرنســـا، 
حالة نقاش كبير في المواءمة بين مسألة 

الدفاع عن اليهود وانتقاد إسرائيل.

ندوب مخجلة

يحمـــل تاريخ فرنســـا إبـــان الحرب 
العالميـــة الثانية ندوبـــا مخجلة في هذا 
المجال جرّاء تعامل حكومة فيشـــي آنذاك 
مـــع النازيـــة الألمانيـــة ومجاراتهـــا في 
التورّط بعمليات تصفية جماعية لليهود 
في فرنســـا، إلا أن الجدل بقي منقســـماً 
في هذا البلد حول الموقف من إســـرائيل 

والصهيونية والعداء للسامية.
وكان قـــرار صدر عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يحمـــل الرقم 3379، اعتمد 
فـــي 10 نوفمبـــر 1975 بتصويت 72 دولة 
بنعم، مقابل 35 بـــلا (وامتناع 32 عضوًا 

عن التصويت).

ويحـــدد القـــرار ”أن الصهيونية هي 
شـــكل من أشـــكال العنصريـــة والتمييز 
العنصـــري“. وطالب القـــرار جميع دول 
العالم بمقاومة الأيديولوجيا الصهيونية 
التي حســـب القـــرار، تشـــكّل خطرا على 
الأمـــن والســـلم العالميـــين. وكثيـــرا ما 
يستشـــهد بهـــذا القـــرار في المناقشـــات 

المتعلقة بالصهيونية والعنصرية.
وقد جعلت إسرائيل من إلغاء القرار 
3379 شرطًا لمشـــاركتها في مؤتمر مدريد 
1991، فتـــم بالفعل الإلغاء بموجب القرار 
86/46 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1991.

غيـــر أن الجـــدل الحالي في فرنســـا 
يدور حول اعتبـــار أي معاد للصهيونية 
هـــو معـــاد للســـامية ويخضـــع لأحكام 
القوانـــين فـــي هـــذا الصـــدد. ويســـعى 
أصحاب هـــذا القانون لـــلإدلاء بدلو هو 
مـــن صلب النقاش الداخلـــي الذي يطفو 
كلّما تعرّض اليهود لاعتداءات تطالهم أو 

تطال رموزهم ومؤسساتهم ومقابرهم.
وكانت شاشـــات التلفزيون قد نقلت 
مباشـــرة تعرّض الفيلســـوف الفرنســـي 
لتهجـــم  فيلكنكـــروت  آلان  اليهـــودي 
في  مجموعة مـــن ”الســـترات الصفراء“ 
باريس وتوجهها إليه بالشـــتائم بسبب 

يهوديته.
وأكـــد المفكـــر الفرنســـي فـــي حوار 
صحافي لإحدى وســـائل الإعلام المحلية 
أنه شـــعر بالخوف بعـــد تلقيه مجموعة 
من العبارات العنصرية الجارحة ضده، 
موضحـــا أنه لـــولا وجود قـــوات الأمن 
الفرنســـي كان ســـيموت خوفـــا من تلك 
الاعتـــداءات، قائلاً ”أنا لســـت بطلاً ولا 

ضحية“.
وأثـــار هـــذا الحـــادث موجـــة مـــن 
التنديدات ومن رســـائل الدعـــم للمفكر، 
أكثرها استنكر الطابع المعادي للسامية 
للإهانـــات. ومن بين المندديـــن، الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ممثلـــين  أمـــام  ماكـــرون  وقـــال 
باريـــس  فـــي  اليهوديـــة  للمؤسســـات 
فـــي فبراير 2019 إن ”فرنســـا ســـتطبّق 
تعريفا لمعاداة الســـامية تبنّاه التحالف 
الدولي لذكرى المحرقة“، يشـــمل معاداة 
الصهيونية، مشـــيراً إلى أن بلاده كانت 
قد وافقت مع شـــركائها الأوروبيين على 

هذا التعريف.
إلـــى  جاهـــدة  إســـرائيل  وتدفـــع 
توسيع معاداة الســـامية لتشمل معاداة 
الصهيونيـــة داخل البلـــدان الأوروبية، 
خاصة بعـــد أن نجحت في دفـــع ألمانيا 
والولايـــات المتحدة في صياغة تعريفات 
تناســـب رؤيتهـــا، تمكّنهـــا مـــن إيجاد 

تبريرات لأفعالها.
وتعمد إلـــى توجيه نقـــد عنيف لكل 
مـــن يعتـــرض علـــى سياســـاتها، حيث 

واجه جيرمي كوربين زعيم حزب العمال 
بثقافة  بالســـماح  اتهامات  البريطانـــي 
معاداة السامية، بعد نقد توجّه به بعض 
أعضاء حزبه للممارســـات الإســـرائيلية 

تجاه الفلسطينيين وتعاطف معهم.
وإثـــر ذلـــك لـــم تتوقـــف الاتهامات 
الموجهـــة إليـــه ســـواء من المســـؤولين 
الإســـرائيليين أو البريطانيين الداعمين 
لإســـرائيل، حيث قال كبيـــر الحاخامات 
في بريطانيا الشـــهر الماضي إن كوربين 
”لا يليق بالمنصب الرفيع“ بسبب تعامله 

مع معاداة السامية داخل حزبه.
الفرنسي  للشـــأن  المراقب  ويستنتج 
مـــدى حضور مســـألة العداء للســـامية 
في يوميـــات البلد. فالبرامـــج التربوية 
حريصـــة بدقـــة علـــى تجـــريم الحقبـــة 
النازيـــة، وعلى تجريم العداء للســـامية 
بصفتها امتدادا لفترة ملعونة من تاريخ 
البلـــد. وبقـــي الموقف العام مـــن اليمين 
المتطرف بقيادة حـــزب الجبهة الوطنية 
بزعامة جان ماري لوبن ســـلبيا بســـبب 
اســـتعارة هـــذا الحزب شـــعارات تعود 
للحقبة النازية، وبســـبب عـــدم وضوح 
هذا التيار في الموقف من مسألة معاداة 

السامية والموقف من اليهود.
وقد ورثت مارين لوبن السمعة التي 
التصقـــت بوالدهـــا حـــين تزعمت حزب 
الجبهـــة الوطنيـــة. وعلى الرغـــم من أن 
الابنة انقلبت علـــى والدها وأبعدته عن 
الحزب الذي أسسه، وعلى الرغم من أنها 
عمدت إلى تغيير اســـم الحـــزب لتبديد 

الصورة النمطية اليمينية المتطرفة التي 
التصقت بالحزب، إلا أن معاداة السامية 
ظلت التهمة الدائمة ضد لوبن والتيارات 

القريبة من حزبها.
لا يحتكـــر اليمـــين المتطـــرف تهمـــة 
معـــاداة الســـامية، بـــل إن فـــي جـــذور 
المجتمع الفرنســـي، كما المجتمع الغربي 
عامـــة، معاداة مســـتترة للســـامية. وقد 
يكـــون الأمر عائدا إلى تقاليد مســـيحية 
قديمة معاديـــة تاريخيـــا لليهودية، وأن 
أمرا كهذا اســـتندت على أساسه العقائد 
النازية التي لم تلق معارضة شرســـة من 
قبـــل الفاتيكان آنـــذاك، ناهيك عن تورط 
بعض الكنائس في إعطاء شـــرعية دينية 

لها.
وعلـــى امتداد فتـــرات، كانت العلاقة 
بين الديانة اليهودية والمســـيحية تعتبر 
معقدة ومتشعبة، فالمسيحية التي نشأت 
وأخذت مفاهيمها الأولية من بيئة يهودية 
صرفـــة؛ ظلت لوقت طويـــل تتهم اليهود 
بصلب اليســـوع واضطهـــاد تلاميذه في 
القرون المســـيحية الأولى مستندين بذلك 
على قول اليهود أثناء محاكمة اليســـوع 

”دمه علينا وعلى أولادنا“.
وتطـــور موقـــف المســـيحية تجـــاه 
اليهود في الســـنوات الأولى للمسيحية 
وتم تعزيزهـــا مـــن خلال الاعتقـــاد بأن 
اليهـــود قـــد قتلـــوا اليســـوع، وازدادت 
إجـــراءات معاديـــة لليهـــود علـــى مدى 
القرون التالية. تضمّنت الإجراءات التي 
اتخذها المســـيحيون ضد اليهود أعمال 

النبـــذ والإذلال والعنف والقتل الذي بلغ 
ذروته خلال الهولوكوست.

غيـــر أن مراجعـــة عميقـــة أجراهـــا 
الفاتيـــكان على رواياتـــه الدينية، دفعته 
إلـــى تحديـــث نصوصـــه وذلـــك بتبرئة 
اليهود من دم المســـيح، ومن ثمة ”طهر“ 
صفوفـــه من دعـــاة وأطروحـــات تعادي 

اليهود في قراءتها الدينية.

أسيرة إرث تاريخي

لـــم تســـتطع فرنســـا تجـــاوز هـــذه 
الإشـــكالية، وبقيت أحزابها السياســـية 
أسيرة الحمولة التاريخية للمسألة، وبقي 
الموقف من إســـرائيل متأثرا بالمسؤولية 
التـــي تتحملهـــا فرنســـا تاريخيا لجهة 
تـــورط إحدى حكوماتهـــا تحت الاحتلال 
النازي بعمليـــات اعتقال جماعي لليهود 

وإرسالهم نحو معسكرات الإبادة.
وتطفـــو معاداة الســـامية بأشـــكال 
لليمـــين  التبســـيطي  الموقـــف  تتجـــاوز 
المتطـــرف والبروباغندا المضادة. ولطالما 
ســـجالات  التلفزيونية  البرامج  شـــهدت 
ضد أطروحات يقدمها مثقفون فرنسيون 
يهـــود، مثـــل برنار هنـــري ليفـــي وآلان 
فيلكنكروت، اللذين يدافعان عن إسرائيل 
والصهيونيـــة، بما يعكس حجم المعاندة 
الثقافيـــة الفرنســـية لفكرة الاستســـلام 
للروايـــة اليهودية للتاريـــخ. وقد أدانت 
هذه المجموعة من الأكاديميين اليهود ما 
وصفته بأنه ”خلط بين العداء للســـامية 

والعداء للصهيونيـــة“، معتبرة أن الأمر 
ينال من ذاكرة ضحايا الهولوكست.

واعتبـــرت المجموعـــة أن قوانين من 
هذا النوع تهدف إلى إســـكات الأصوات 
المجتمـــع  داخـــل  لإســـرائيل  المنتقـــدة 
الإسرائيلي. بالمقابل يعتبر المدافعون عن 
القانون أن مشـــروع القانون مســـتوحى 
مـــن التعريف الـــذي اعتمـــده ”التحالف 
الدولـــي من أجـــل ذاكرة الهولوكســـت“ 

والذي اعتمدته دول كثيرة.
ويضيـــف هؤلاء أن هـــذا التعريف لا 
يمنـــع انتقاد دولة إســـرائيل، لكنه يوفر 
أداة جديدة لكشف الكراهية ضد اليهود.
على أن هذا النقاش في فرنسا يكشف 
عن حالـــة التوتر داخل القـــراءة الدولية 
عامة، لاسيما لدى الدول الغربية، للحالة 
اليهودية في العالم، كمـــا حالة الارتباك 
فـــي مواءمة مســـألة الدفاع عـــن اليهود 

ومسألة انتقاد إسرائيل.
ويرى مراقبـــون أن منطق الدولة في 
فرنسا عاد ليطغى على المنطق الانفعالي، 
وأن التحفظ الذي ظهر لدعم القانون أمام 
البرلمان، يكشف هذا المنحى. ويرى هؤلاء 
أن فرنســـا، كمـــا كل دول العالـــم، التـــي 
أدانت قـــرارات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب بشـــأن القـــدس والمســـتوطنات 
والجولان، ســـتبقى محافظة على موقف 
منتقد لإسرائيل ولا يمكنها إلا التمهّل في 
ســـنّ أيّ قوانين قد تحدّ من الأمر بحيث 
يصبـــح عرضـــة لاجتهـــادات وملاحقات 

قانونية غير منطقية.
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معاداة الصهيونية لا تبيح الاعتداء على المقابر اليهودية

خلط فرنسي بين معاداة السامية والصهيونية
رفض دولي لسن قوانين تلجم الأصوات المنتقدة لتل أبيب

يثير القانون الفرنســــــي المقترح بشأن تطبيق تعريف لمعاداة السامية يشمل 
معاداة الصهيونية، لغطا كبيرا داخل الأوســــــاط الثقافية والسياســــــية في 
ــــــلاد. ولئن حاز القانون موافقــــــة الرئيس إيمانويل ماكــــــرون فإنه لاقى  الب
معارضــــــة جهات أخرى، مــــــن بينها أكاديميون يهــــــود اعتبروا أن الخطوة 
تضع أي طرف ينتقد الحركة الصهيونية، ومشروعها الأساسي إسرائيل، 

محل اتهام قانوني.

وزراء  رئيســــة  قالــــت   – ويلينغتــون   
نيوزيلندا جاســــيندا أرديرن، إنها ستبذل 
كل ما في وســــعها لمنع رجل متهم بقتل 51 
مصليا مســــلما من نشر رســــالة الكراهية 
خــــلال محاكمتــــه. وتأمــــل فــــي أن تتمكن 
برامــــج الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن إيقاف 
بث هــــذه الهجمات مباشــــرة عبر شــــبكة 

الإنترنت في المستقبل القريب.
وكالــــة  مــــع  أجرتهــــا  مقابلــــة  وفــــي 
الأسوشــــيتد بــــرس، الخميــــس، وصفــــت 
رئيســــة الوزراء قراراتها بعــــد الهجمات 
التي شــــنها أحد المتطرفين على مسجدين 
فــــي مدينــــة كرايستشــــيرش بتاريــــخ 15 
مــــارس، بأنها تتضمــــن إدخال إصلاحات 
صارمة في القوانين التي تنظّم الأســــلحة 
الناريــــة وبــــدء نقــــاش عالمي حــــول منع 
خطاب التطرف الذي يحث على العنف من 

الإنترنت.
ويواجه الأسترالي الأبيض البالغ من 
العمــــر 29 عاما، برينتون تارانت، 51 تهمة 
بالقتل و40 تهمة بمحاولــــة القتل، وتهمة 
بالإرهاب، وســــيُحاكم في يونيــــو القادم. 
وتعتقــــد أرديرن أنه ســــيحاول اســــتغلال 

المحاكمة للترويج لآرائه.

وقالــــت رئيســــة الــــوزراء ”تتضح لنا 
بعــــض من دوافــــع هذا الفــــرد، وتكمن في 
إنشــــاء منصة لآرائــــه. وأعتقــــد أن علينا 
لحرمــــان  ممكنــــة  فرصــــة  كل  اســــتغلال 

الإرهابي من تحقيق هدفه الحالي“.
تبقــــى  قدراتهــــا  أن  إلــــى  وأشــــارت 
محــــدودة، لكــــن تعهّــــد وســــائل الإعــــلام 
الرئيســــية في نيوزيلندا بتجنب الترويج 
لأيديولوجية ســــيادة البيــــض عند تغطية 

المحاكمة، شجّعها.
وقالت أرديرن إنها متمســــكة بقرارها 
المتمثل في تجنب ذكر اسم المسلح المتهم. 
ويرجع موقفهــــا إلى رغبتهــــا في حرمان 
شــــخص وظّف العنف للترويج لنفسه من 
الشهرة التي ســــتنتج عن التعريف به كل 

مرة.
ونجح المسلح في بث الهجوم الدامي 
مباشــــرة على موقــــع فيســــبوك. وأعربت 
أرديــــرن عــــن أملهــــا فــــي تمكّــــن الــــذكاء 
الاصطناعــــي من منع بث هــــذا النوع من 
الهجمات في المســــتقبل، وتحمّل الجميع 
مســــؤولية منــــع تواصل هــــذه التغطيات 

المباشرة.
وقالــــت، ”اتخــــذ فيســــبوك خطــــوات 
لتعديــــل الطريقــــة التــــي يســــتخدم بهــــا 
المشــــاركون خاصية البث الحــــي وأولئك 

الذين سيواصلون التمتع بها. وأعتقد أن 
اســــتخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
ســــيتزايد في هذا المجال في المســــتقبل“. 
وقالــــت أرديــــرن إنها كانت على مشــــارف 
بلدة نيــــو بلايموث التي تقع في ســــاحل 
الجزيرة الشــــمالية الغربي عندما سمعت 

عن وقوع الهجمات.
ومن جانبه، قال فريد أحمد الذي قُتلت 

زوجته حســــنة في الهجوم على مســــجد 
النور، إن النيوزيلنديين كانوا مشوشــــين 
ولــــم يتمكّنــــوا مــــن التفكير بهــــدوء، لكن 
رئيســــة الوزراء تمكنت من السيطرة على 
الفوضى. فبعد أسبوع من الحادثة، ألقت 
أرديرن خطابا متلفــــزا أكّد أحمد أنه وحّد 
المســــتمعين بثلاث كلمات بســــيطة؛ ”نحن 

شعب واحد“.

قالـــت أرديـــرن إنها مازالـــت تحتفظ 
بالورقـــة التي أســـرعت إليهـــا لكتابة ما 
بداخلها إثر الهجـــوم، وهي كلمات تردد 
صداهـــا حـــول العالم. وأشـــارت إلى أن 
الكلمات نبعت مـــن غريزتها التي حددت 
الطريقة التي سيشعر بها النيوزيلنديون 
عند ســـماع الخبر. وأضافـــت، ”نعم، كان 
هذا هجوما صريحا على المجتمع المسلم. 
لكن الضحايا كانوا من مجتمعنا المسلم. 

شعرت بضرورة تأكيد ذلك على الفور“.
دفعـــت  الفوضـــى  بـــأن  وصرّحـــت 
الكثيريـــن بعيـــدا عـــن تحليل مـــا كانوا 
يفعلونه أو يقولونه، وكانت استجابتهم 
فـــي الغالـــب محمّلـــة بخصـــال الرحمة 
والتعاطـــف من الضحايـــا. ورغم توجيه 
العاطفـــة للجميـــع فـــي ذلك الوقـــت، لم 
تســـتطع رئيســـة الوزراء ترك ذلك يعيق 

عملها.
قوانـــين  بتغييـــر  أرديـــرن  تعهـــدت 
الهجمات.  بعـــد  النيوزيلندية  الأســـلحة 
وفي أقل من شـــهر، صوّت جل المشرعين 
الـ120 في البلاد، باستثناء واحد، لصالح 
حظر الأســـلحة التي يمكن أن توظفها أي 

جهة لشن هجمات عنيفة.
وترى رئيســـة الوزراء في هذا القرار 
أمرا عمليا جاء نتيجة لسلســـلة منطقية 

من الأفـــكار. وقالت، ”عندمـــا رأينا حجم 
الأســـلحة المســـتخدمة وتأثيرها، أدركنا 

أننا لسنا في حاجة إليها“.
شـــهدت خطة إعـــادة الأســـلحة إلى 
السلط المعنية، والتي تنتهي خلال الشهر 
الحالي، تسليم 37 ألف سلاح إلى الشرطة 
بعد أن أصبـــح امتلاكها محظورا. ورغم 
هذا العدد الهائل، تشير بعض التقديرات 
إلـــى عـــدم تســـليم البعض لـــلآلاف من 

الأسلحة المحظورة الأخرى.
لكـــن رئيســـة الـــوزراء حافظت على 
تفاؤلها قائلة إن النســـبة المســـجّلة تمثّل 
”عشـــرات الآلاف من الأسلحة التي لم تعد 

متداولة، وهذا أمر جيد“.
وفي كلمة ألقاها بعد الهجمات، أخبر 
أحمد جمهورا متكونا من حوالي 20 ألف 
شـــخص في كرايستشـــيرش بأنه سامح 
الرجل الذي قتل زوجته، مشـــيرا إلى أنه 
لا يريـــد أن يبقـــي قلبه يحترق بمشـــاعر 

الغضب والكراهية.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت أرديـــرن إنها 
تعتبر أحمد رجلا استثنائيا وغير عادي. 
وعندما ســـئلت عمّا إذا كانت تســـتطيع 
أن تســـامح المسلح، أعادت تركيز الحوار 
على من كانوا في المسجدين، مؤكّدة أنهم 

المعنيون الوحيدون بهذا القرار.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تحض على الحد من انتشار الكراهية

نموذج يحتذى

نك بيري

مقترح الحزب الحاكم، لاقى 

قبول أغلبية ضعيفة، بعد 

جدل كبير حوله في البرلمان 

وخارجه، مع تخوف معارضيه 

من أن يتم استغلاله
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